
“النصر القَلِــق” لدونالــد ســاسون.. عنــدما
تخلق الرأسمالية عدم المساواة

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

عقــب الكســاد الكــبير أو الانهيــار الكــبير (الأزمــة الاقتصاديــة الــتي حــدثت في عــام  مــرورًا بعقــد
يــة، وأطــول فــترة مــن الركــود في الأجــور منــذ الثلاثينيــات وبدايــة عقــد الأربعينيــات) والحــروب التجار
الحروب النابليونية التي وقعت في أوروبا، يتساءل الناس – ليس لأول مرة – إذا ما كان للرأسمالية
مستقبل، وهل ينهار النظام تحت تناقضاته؟ وهل تظل دول مثل بريطانيا عالقة في انخفاض النمو

أو دوامة انخفاض الإنتاجية؟ 

ومــع الذكــاء الاصــطناعي والتشغيــل الآلي (الأتمتــة)، هــل يمكــن أن نكــون علــى شفــا عصر جديــد مــن
الوَفرة، حيث يصبح العمل غير ضروري لأن تكلفة المعيشة تميل إلى الصفر، والانتقال إلى ما يسميه

بعض المتفائلين، مثل آرون باستاني، “الشيوعية الفاخرة المؤتمَتة بالكامل”؟ 

كما هو الحال دائمًا مع الرأسمالية التي قُرأت طقوسها الأخيرة مرارًا وتكرارًا على مدار القرن الماضي،
لا أحد يعرف حقًا، لكن دونالد ساسون، أستاذ التاريخ الأوروبي في جامعة لندن، وأحد المؤرخين الأكثر
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كد من أن جاذبية في بريطانيا، يعطي وجهة نظر جديدة لجميع هذه الأسئلة وفي عصرها، وهو متأ
الرأسمالية موجودة لتبقى، على الرغم من أنه ليس مدافعًا عنها.

عصر الرأسمالية الأول

يتحــدث ســاسون إلى الحــاضر مــن خلال اســتحضار الفــترة مــا بين خمســينيات القــرن الـــ والعــام
، أي تاريخ الحرب العالمية الأولى، والتي برزت فيها التوترات بين الرأسمالية العالمية والسياسة
يـر الحديثـة بوضـوح. كـان هـذا هـو العصر الأول للسـياسة الحديثـة، إن لم يكـن للديمقراطيـة – عصر وز
الماليــة البريطــاني وليــام جلادســتون ورئيــس مجلــس العمــوم بينجــامين دزرائيلــي والرئيــس الأمريــكي

إبراهام لينكولن ورئيس وزراء مملكة بروسيا فون بسمارك. 

ينجرف التسلسل الزمني في بعض الأحيان إلى الوقت الحاضر قبل أن يتراجع ليس فقط إلى القرن
الـ، ولكن في عمق القرن الـ، حيث عصر الإمبريالية والتجارب المبكرة في التأمين الاجتماعي، كما

كان عصر السكك الحديدية والبواخر والازدهار والكساد في صناعة القطن العالمية.

يادة الإنتاجية بلا هوادة، تحتاج المؤسسات الرأسمالية إلى عدد أقل من خلال ز
ية الناجمة من العمال لصنع هذه السلع، وهذا يؤدي إلى فترات الركود الدور
عما كان يطلق عليه “نقص الاستهلاك” من قبل الاقتصاديين الاشتراكيين

يقــدم لنــا ســاسون خريطــة متراميــة الأطــراف، مرصــعة بتفاصــيل رائعــة، فــإذا كنــت مهتــم بــالفقراء
الحضريين في نابولي في القرن الـ، أو تريد أن تعرف سبب تقزم الليبرالية في رومانيا في أواخر القرن
الـ، أو لم تسمع عن مدينة القادر بمقاطعة كلايتون آيوا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تأسست
ــا للأمــير عبــد القــادر، زعيــم المقاومــة ضــد الاحتلال الفــرنسي يمً عــام ، والــتي تــم تســميتها تكر

للجزائر، فإن كتاب ساسون هو دليلك.

قد يكون من الأفضل لهذه الرغبة الشديدة الاقتراب من كتاب ساسون، حيث المقدمة التي يرفض
.فيها خلال تاريخ تشكيل الدولة في القرن الـ فيها تعريف الرأسمالية والفصول الأولى التي يع
يــة بــدلاً مــن ذلــك، ينــاقش في الــداخل بالتفصــيل دور النخبــة اليابانيــة في التصــنيع، وفشــل البرجواز
ـــك هـــو مناقشـــة ســـاسون للانتشـــار العـــالمي للممارســـة السياســـية ـــة، والأفضـــل مـــن ذل الإيطالي
الديمقراطية قبل عام ، ثم يصف أحد أفضل فصول ساسون كيف أثار الركود الكبير في عام
 وعيًا بالعولمة، وأثار موجة من الحمائية، كما يستعرض النقاش الفرنسي ببراعة حقيقية لكنه

يرفض النزعة الحمائية في بريطانيا.

ومن خلال دراسة واسعة النطاق، يصف دونالد ساسون تأثير الرأسمالية على المجتمعات الصناعية
يــد مــن الــرابحين والخــاسرين، وتوضــح دراســته الشاملــة الناشئــة، وكيــف أوجــد الابتكــار المســتمر مز
لأصول الرأسمالية الحديثة التكلفة البشرية لنظام الجشع المؤسسي: الاستعمار والاستعمار الجديد

واستعباد الأجور وعدم المساواة وانعدام الأمن.





غلاف كتاب دونالد ساسون “النصر القلِق” 

ى الكتاب الصادر مؤخرًا “النصر القلق: تاريخ عالمي للرأسمالية”، لأن ساسون يعتقد أن انعدام يُسم
يــف شومــبيتر “التــدمير الأمــن مكتــوب في أصــول الرأســمالية، وهــو نظــام قــائم علــى مــا أســماه جوز

ق”، وهو عرضة لتدمير الرأسمالي أو الممارس لحق الملكية من خلال المنافسة، مثل العامل.  الخلا

الرأســمالية مليئــة بهــذه التناقضــات أو المفارقــات، كمــا لاحــظ كــارل مــاركس، إذ تحتــاج المؤســسات
يادة الإنتاجية بلا هوادة، تحتاج الصناعية لعمال يُدفع لهم بسخاء لشراء منتجاتها، ولكن من خلال ز
المؤسـسات الرأسـمالية إلى عـدد أقـل مـن العمـال لصـنع هـذه السـلع، وهـذا يـؤدي إلى فـترات الركـود

ية الناجمة عما كان يطلق عليه “نقص الاستهلاك” من قبل الاقتصاديين الاشتراكيين. الدور

يد من عدم المساواة  مز

وحدها الرأسمالية لم تكن قد أوجدت المجتمع الاستهلاكي في النصف الأخير من القرن العشرين، ومن
يــع بعــض الــثروة، فــإن الطبقــة خلال انتخــاب الحكومــات الديمقراطيــة الاجتماعيــة، الــتي أعــادت توز
العاملــة المنظمــة، الــتي اعتقــد كــارل مــاركس أنهــا ســتكون عامــل في الــدمار الرأســمالي، أنقــذت بالفعــل
الرأســمالية مــن نفســها. يقــول ســاسون: “أراد الاشتراكيــون إلغــاء الرأســمالية، لكــن الإصلاحــات الــتي

دعوا إليها كانت تميل إلى تعزيزها”. 

هذه القدرة على إعادة اختراع نفسها، بشكل عام من خلال الأزمات وإعادة الهيكلة، هي السبب في
أن الرأسمالية، في رأي ساسون على الأقل، أصبحت الآن غير قابلة للتحدي، خاصة بعد أن فُقدت
مصداقية الشيوعية بسبب تجاوزات الاتحاد السوفيتي البيروقراطي والاستبدادي، ولا يرى ساسون
ــذكر علــى أن أي اشتراكيــة جديــدة يمكنهــا أن تحصــل علــى الاهتمــام، الرأســمالية موجــودة إشــارة تُ

لتبقى. 

يبًا، حيث يهيمن هذا النظام أصبحت اقتصادات جميع الدول رأسمالية تقر
على العالم، ولكنها لم تكن كذلك دائمًا

علــى العكــس مــن ذلــك، يقــول آرون بســتاني، وهــو مؤيــد مخلــص لرئيــس حــزب العمــال البريطــاني
جيريمـي كـوربين، إن تناقضـات الرأسـمالية وصـلت أخـيرًا إلى النقطـة الـتي حطمـت فيهـا قـوى الإنتـاج
علاقات الإنتاج الرأسمالية، تمامًا كما تنبأ كارل ماركس، وهو يعتقد أن الرأسمالية تسير على الطريق
الصحيح نحو خلق اقتصاد تجعل فيه “الأتمتة” العمال فيه غير ضروريين، وبالتالي تجعل الرأسمالية

مستحيلة.

ويضيــف أن “التقــدم التكنولــوجي” ســيقلل مــن قيمــة الســلع – الغــذاء والرعايــة الصــحية والطاقــة
والإسكان – إلى الصفر “. كما يقول: “نحن في خضم “الاضطراب الثالث” (الأول كان الثورة الزراعية
والثاني الثورة الصناعية). هذه هي نهاية “عصر الضرورة”. في المستقبل، لا يمكن التمييز بين العمل
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والترفيه، ولن يكون أحد عبدًا للأجور”. 

قـد يغـري هـذا القـول الكثيريـن فيتسـاءلون عـن مئـات الملايين مـن الأشخـاص الذيـن يعيشـون تحـت
خط الفقر أو ربع الأطفال الأسكتلنديين الذين يعيشون في فقر أو كبار السن الذين يبيعون منازلهم
لدفع تكاليف رعايتهم. إذا أصبح كل شيء حرًا، فلماذا نحتاج إلى بنوك طعام؟ على أي كوكب يعيش

بستاني حيث مكان لا يحتاج أحد إلى العمل فيه من أجل لقمة العيش؟

بســتاني يســخر مــن خلال حــديثه عــن التعــدين الفضــائي أو التنقيــب في الكويكبــات، لكنــه يثــير نقطــة
مهمة، وهي أن “الأتمتة” والذكاء الاصطناعي تجعل الوظائف زائدة عن الحاجة بمعدل متزايد، لكن
السيارات والشاحنات ذاتية القيادة وحدها ستقتل الآلاف من الوظائف، وتدمر العديد من وظائف

“ذوي الياقات البيضاء” الروتينية في القانون ووكالات العقارات والمحاسبة والإدارة.



 ناطحة سحاب في نيويورك في عام

قد يكون بستاني محق في قول ذلك، إذ يجب أن تنتشر فوائد “الأتمتة” على نطاق أوسع، ويجب أن
نعمل أقل، وأن نعيش حياة خضراء ولطيفة خالية من الكد الشاق، ويجب أن يكون موت العمل
هـو ميلاد الإبـداع، لكـن ليـس واضحًـا مـن كتـاب بسـتاني كيـف سـتحدث هـذه “الشيوعيـة المترفـة”. لا
يدعو حزب العمال لجيريمي كوربين إلى تأميم وسائل الإنتاج. كما يقولا ل ساسون، “لم تكن هناك



أبدا ثورة مسلحة في دولة رأسمالية متقدمة”، حيث لا يدعو حزب العمال جيريمي كوربين إلى تأميم
وسائل الإنتاج. كما يقول ساسون “لم تكن هناك أبدًا ثورة مسلحة في دولة رأسمالية متقدمة”.

مــا قــاله بســتاني يعــني أن اليســار علــى وشــك أن ينقــذ الرأســمالية مــن نفســه، فمــن خلال التقليــل
الجــذري لأســبوع العمــل، وتقــديم مــا يســميه “الخــدمات الأساســية الشاملــة” – بمــا في ذلــك النقــل
والإسكان والطاقة – سوف تجد الحكومات الاشتراكية طرقًا لإعادة تدوير أرباح الرأسمالية الرقمية
الجديدة والسماح للناس بالعيش بشكل جيد بمقابل أقل، ما يعني أنه ستكون هناك رأسمالية،

لكن ليس كما نعرفها.

الرأسمالية تحت وطأة تناقضاتها

 من الاستهلاك
ٍ
لأول مرة في تاريخ البشرية، كان هناك نظام اجتماعي قادر على توفير مستوى عال

يبًـا، لغالبيـة الذيـن يعيشـون ضمـن حـدوده. اليـوم، أصـبحت اقتصـادات جميـع الـدول رأسـمالية تقر
حيث يهيمن هذا النظام على العالم، ولكنها لم تكن كذلك دائمًا.  

كانت المؤسسة الرأسمالية موجودة بشكل ما منذ العصور القديمة، لكن عولمة وهيمنة الرأسمالية
كنظام بدأ في الستينيات من القرن الـ عندما طورت الدول في جميع أنحاء العالم أطرها السياسية
الحديثـة، بأشكـال مختلفـة وبـدعم مـن قـوى سياسـية مختلفـة مثـل توحيـد إيطاليـا وألمانيـا، والقضـاء

ير الأقنان في روسيا القيصرية.   على العبودية في الجنوب الأمريكي، وتحر

كما يجادل دونالد ساسون في “النصر القَلِق”، فإن فكرة أن الدولة والاقتصاد
الرأسمالي يمكن أن يزدهرا هي فكرة غير منطقية

منذ ذلك الحين، تعايشت الرأسمالية مع العديد من أنواع الدول المختلفة، من بريطانيا الفيكتورية
ـــديمقراطيات ـــة إلى ال ـــة، ومـــن الأنظمـــة الفاشي ـــة السويسري ـــة الفرنســـية والكونفدرالي ي إلى الجمهور
يات الأمريكيــة الأوروبيــة بعــد الحــرب، ومــن اليابــان خلال فــترة الإمبراطــور مييجــي تينــو إلى الــديكتاتور

اللاتينية، وحتى روسيا والصين الشيوعية. 

كيف تفاعلت الرأسمالية مع التصنيع والقومية والاستعمار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؟
وما الشكل الذي اتخذته العولمة في عصر ظهورها الأول؟ يستكشف هذا الكتاب بشكل رائع كيف،
بعــد أن اجتــاحت الصــناعة معظــم دول العــالم في أوائــل القــرن التــاسع عــشر، تبعتهــا رأســمالية عالميــة

حقيقية، ومعها تحديث المجتمع.   

في  يناير/كــانون الثــاني عــام ، وفي خطــاب تنصــيبه الرئيــس الأربعين للولايــات المتحــدة، أعلــن
رونالد ريجان أن “الحكومة ليست هي الحل لمشكلتنا، بل الحكومة هي المشكلة ذاتها”. لقد حددت
هـذه الكلمـات نهايـة القـرن العشريـن، حيـث أصـبحت سـياسة “التراجـع عـن الدولـة” – المطبقـة علـى
الإنفـاق العـام بعـد عـام  – مهمـة “ثـورة السـوق” الـتي قادهـا ريجـان ومـارجريت تـاتشر، وهـي
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نموذج تاريخي يجادل بأنه كان هناك تغيير جذري للاقتصاد أدى إلى إرباك وتنسيق جميع جوانب
اقتصاد السوق بما يتماشى مع كل من الأمم والعالم. 

في الواقع، كما يجادل دونالد ساسون في “النصر الَقِلق”، فإن فكرة أن الدولة والاقتصاد الرأسمالي
يمكــن أن يــزدهرا هــي فكــرة غــير منطقيــة، فالدولــة الحديثــة والاقتصــاد توأمــان وُلــدوا معًــا في القــرن
الـ، وخلال عصر الاستبداد وثورات القرن الـ عشر نضجت علاقاتهما إلى علاقة الاعتماد المتبادل.
كثر وضوحًا في الدول الجديدة في القرن الـ، مثل فترة مييجي في اليابان أو بسمارك في كان هذا أ

يا ملكة المملكة المتحدة. ألمانيا، لكن هذا كان صحيحًا تمامًا بالنسبة للقوة “الليبرالية” مثل فيكتور

يختلـف مـدى التعـبير عـن المصالـح الاقتصاديـة والسياسـية بدقـة في جميـع أنحـاء العـالم، ويعتمـد كثـيرًا
ية عالمية، على مكانة الدولة في النظام الدولي، فبعد بناء مزيج قوي من دولة مالية مركزية وإمبراطور
لم تقـم المملكـة المتحـدة بتجسـيد أجهزتهـا الوطنيـة أو صـياغة رؤيـة قويـة للاقتصـاد الـوطني حـتى القـرن

العشرين، ولكن بعد ذلك، فعلت ذلك بانتقام، كما أظهر المؤ ديفيد إدجيرتون مؤخرًا.

بيل غيتس بين حقول أفريقيا يو لقاحات شلل الأطفال

ــة العلاقــة بين الحكومــة والاقتصــاد مــرارًا وتكــرارًا، فذلــك لأنهــا في كلا الجــانبين ــم طــ مشكل إذا ت
محفوفــة بــالتوتر. مــن أجــل العمــل، كمــا يؤكــد ســاسون، تحتــاج الــدول إلى الســياسة، وهــذا يشمــل
كــثر أو أقــل حشــدًا، فالســياسة الجماهيريــة والأيــديولوجيات الحديثــة، النخــب المتصارعــة وجمــاهير أ
وقبــل كــل شيء القوميــة، لهــا إمكانــات متفجــرة. في الواقــع، إذا أخذنــا علــى محمــل الجــد، فــإن فكــرة

https://www.theguardian.com/books/2018/jun/16/the-rise-and-fall-of-the-british-nation-and-these-islands-review


السياسة ذاتها كعملية اختيار جماعي وتمكين ذاتي هي أمر يتناقض مع النظام الاقتصادي القائم
على عقود ملزمة بين المصالح الخاصة الراسخة التي لا تراعي الجماعية السياسية.

سلسـلة طويلـة مـن الليـبراليين وصـولاً إلى الليـبراليين الجـدد “النيـوليبراليين” في عصرنـا، تسـتنتج أن
الحل هو ترويض السياسة من خلال القانون والمعاهدات الدولية والبنوك المركزية المستقلة وما إلى
ذلــك، وليــس مــن المســتغرب أن يســتمد ذلــك معارضــة سياســية مــن مختلــف الأطــراف، حــتى بــاتت
الرأسمالية اليوم تحت النار من كل زاوية، ليس فقط من اليسار، من بيرني ساندرز أو إليزابيث وارين
أو جيريمي كوربين، ولكن أيضًا من اليمين، حيث يسأل مذيع قناة “فوكس نيوز”، تاكر كارلسون:
“هل ما زال هناك مَنْ يعتقد أن أجهزة “أيفون” أو المزيد من أرخص شحنات الأمازون التي تحوي

المنتجات البلاستيكية  من الصين ستجعلنا سعداء؟   

يتبــع رؤســاء الشركــات اليــوم روح العصر، ويبــدأون تصريحــاتهم بــالاعتراف بالخطيئــة الــتي أصــبحت
يبًا، في حين يُجبر قادة الأعمال بشكل قسري على البحث الضروري عن “سردية جديدة”، إلزامية تقر
وهــم في ذلــك إنهــم يشبهــون هــؤلاء النبلاء الفرنســيين الذيــن جلســوا في ثمانينيــات القــرن الـــ إلى
جانب المسرح في عروض مسرحية معادية للارستقراطية كتبها بيير بومارشيه بعنوان “زواج فيجارو”،

فكانوا يصفعون أنفسهم على الوجه لثرائهم. 

فمن هو الرأسمالي اليوم؟ هل هو جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان تشيس”
أم المليــاردير المحســن بيــل غيتــس الــذي يتحــرك مــن قــرى آســيا البائســة حــتى حقــول أفريقيــا ليــو
لقاحات شلل الأطفال، أم المطور العقاري الذي وصل إلى البيت الأبيض دونالد ترامب؟ هل يمثل
يبًـا) كذلـك لأن لـدينا خطـط للتقاعـد الـتي تجعلنـا مـن أصـحاب الرأسـماليون % أم أننـا جميعًـا (تقر
الأصول الرأسمالية؟ قد يكون العديد من أصحاب أصحاب رؤوس الأموال المتنوعة هم “الطفيليات
الحقيقيــة” الذيــن لا يكــدحون، فهــل نحــن جميعًــا مذنبــون في الرأســمالية ومســتفيدون مــن ثمارهــا

ومتواطئون في صنع عيوبها؟
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